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  محي الدين صفي الدين

  أستاذ مساعد تاريخ وحضارة الأندلس
  جامعة معسكر

  الجمهورية الجزائرية

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
 عهد عڴى الأندلس لنصارى  ܣالديۚ الوضع، مڍي الدين صفي الدين

 - رية كان التاريخية.دو  -.)م١٠٣١ -٧٥٦/ هـ٤٢٢ -١٣٨( الأموية الدولة
 .٤٦ – ٤٣ . ص٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
شبه جزيرة إيب؈ريا، إڲى سڥى المسلمون، منذ أن وطئت أقدامهم 

التقرب من أهلها. ف؅قوجوا نساءها، رغم رغبة بعضهن ࢭي البقاء 
) Rodrigoأرملة لذريق ( ،Egilonaعڴى نصرانيْڈن، مثل إيخيلونا 

قائد القوط وملك إسبانيا، المهزوم أمام طارق بن زياد، والۘܣ 
ذي  تزوجها عبد العزيز بن موسۜܢ بن نص؈ر الواڲي الأول للأندلس (من

م). وبعد انْڈاء مرحلة الولاة ٧١٦ـ  ٧١٤هـ/ ٩٧هـ إڲى رجب ٩٥الحجة 
الۘܣ دامت اثنت؈ن وأربع؈ن سنة، تأسست الدولة الأموية سنة 

م عڴى يد عبد الرحمن الداخل، وظلت قائمة إڲى غاية ٧٥٥هـ/ ١٣٨
م، وࢭي كنفها تمتع نصارى الأندلس بحقوق وامتيازات ١٠٣١هـ/ ٤٢٢

من سيطرة القوط عڴى إسبانيا. من ذلك أن لم يحصلوا علٕڈا ز 
المسلم؈ن سمحوا لهم بالحفاظ عڴى ممتلكاٮڈم الدينية كالكنائس 
وممتلكاٮڈا، والأديرة وغ؈رها، وعڴى ممتلكاٮڈم الخاصة مثل الأموال 
والعقارات المختلفة (المساكن، المحلات التجارية، الأراعۜܣ 

  الزراعية،...).
سلطة الإسلامية ࢭي الأندلس من الناحية الدينية، منحت ال

للمسيحي؈ن امتيازات مٔڈا قرع النواقيس، ومرور المواكب ࢭي شوارع 
المدن أثناء الاحتفالات الدينية حامل؈ن الصليب، وبناء كنائس 
جديدة، مرخصة بذلك ما لم يسمح ٭ڈا لشرع الإسلامي، إضافة إڲى 

، وعدم السماح لهم باستعمال اللغة العربية ࢭي ال؅رانيم الكنسية
ومن الناحية تدخلها ࢭي الأمور التنظيمية الداخلية للكنيسة. 

الثقافية، ساهم الوجود الإسلامي ࢭي الأندلس ࢭي تحرير الكنيسة 
الأندلسية من تبعيْڈا لكنيسة روما، كما تحرر المسيحيون من 
ضغط رجال الدين علٕڈم، بفضل الحماية الۘܣ ضمنْڈا لهم السلطة 

مكان المسيڍي أن ينتقد الكنيسة وتصرفات الإسلامية، فأصبح بإ
رجال الدين، ونتج عن ذلك ظهور مجموعة من المذاهب الدينية 
المسيحية ࢭي الأندلس. والملاحظ أن؛ المسيحي؈ن ࢭي الأندلس تمتعوا، 
ࢭي ظل الدولة الأموية، بأوضاع لم يحظ بمثلها نظراؤهم ࢭي مناطق 

  أخرى من العالم الإسلامي آنذاك.  

  مقدمة
م وجدوا ٧١١هـ/ ٩٢ندما فتح المسلمون الأندلس سنة ع

الغالبية العظمܢ من سكاٰڈا يدينون بالديانة المسيحية عڴى المذهب 
)  Recared 1الكاثوليكي، الذي رسمه الملك القوطي ريكاريد الأول (

الذي كان القوط يعتمدونه  )١(م)، بدل المذهب الأريوس٦٠١ـ  ٥٨٦(
الديۚܣ الذي أحدثه هذا الملك  ورغم هذا الإصلاحقبل ذلك. 

القوطي، والذي نتج عنه توحيد شبه جزيرة إيب؈ريا مذهبيًا، إلا أن 
القوط، الذين كانوا يمثلون أقلية عددية ࢭي المجتمع الإيب؈ري، ظلوا 
جاثم؈ن عڴى المقدرات البشرية والمادية لشبه الجزيرة، ࢭي ح؈ن بقي 

من هذه الخ؈رات  غالبية السكان الأصلي؈ن من الروم محروم؈ن
ومج؄رين عڴى دفع ضرائب باهظة لأسيادهم القوط، ولذلك ظلوا 
ينتظرون ساعة الخلاص من هذه الوضعية المزرية. فهل استفاد 
نصارى شبه جزيرة إيب؈ريا من الفتح الإسلامي؟ وفيما تجلت هذه 

 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الوضع الديني، محي الدين صفي الدين

א    
٤٤  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقالات

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

الاستفادة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذا العرض 
وضع الحقيقي لنصارى الأندلس ࢭي ظل الحكم البسيط، لتوضيح ال

الإسلامي، وتحديدًا ࢭي عهد الدولة الأموية، وكذا تصحيح الصورة 
الۘܣ رسمها بعض المؤرخ؈ن المتأخرين المتعصب؈ن من الأسبان 

  وغ؈رهم، عن هذا الوضع. 

الوضع الديني لنصارى الأندلس على عهد 
  الدولة الأموية

خاصة بمكانة جيدة ࢭي حظي أهل الذمة عامة والنصارى 
المجتمع الأندلسۜܣ المسلم ويعود ذلك حسب رأيي إڲى أسباب أذكر 

  مٔڈا:
  تعاليم الدين الإسلامي الۘܣ تج؄ر المسلم؈ن عڴى معاملة أهل

الذمة معاملة حسنة، والآيات الدالة عڴى ذلك عديدة مٔڈا 
لاَّ 
َ
كُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَڴَى أ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ  قوله تعاڲى: "وَلَا يَجْرِمَنَّ

قْوَى" قْرَبُ لِلتَّ
َ
لْمِ فَاجْنَحْ )٢(أ ، ويقول عز وجل: "وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

لْ عَڴَى اللهِ"، هَا وَتَوَكَّ
َ
حَدٌ مِنَ المُشْرِكِ؈نَ  )٣(ل

َ
وقوله تعاڲى: "وَإِنْ أ
بْلِغْ 

َ
ܢ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثَمَّ أ َّۘ جِرْهُ حَ

َ
مَنَهُ"اسْتَجَارَكَ فَأ

ْ
ويقول  )٤(هُ مَأ

ينِ  ٰ◌تِلُوكُمْ ࢭِي الدِّ
ٰ
مْ يُقَـ

َ
ڈَاكُمُ اللهُ عَنِ الذِينَ ل ْٔ تعاڲى أيضًا: "لَا يَ

ڈِمْ، إِنَّ اللهَ  ْٕ
َ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِل نْ ت؄ََرُّ

َ
مْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أ

َ
وَل

الۘܣ تحث عڴى إضافة إڲى الأحاديث النبوية ) ٥(يُحِبُّ المُقْسِطِ؈نَ ".
مْ  حسن معاملة أهل الذمة، مثل قوله 

َ
: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا ل
رْبَعِ؈نَ عَامًا"،

َ
ةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ عَڴَى مَسِ؈رَةِ أ  )٦(يُرحِْ رَائِحَةَ الجَنَّ

فَهُ فَوْقَ  ويقول  وْ كَلَّ
َ
وْ انْتَقَصَهُ أ

َ
لَمَ مُعَاهِداً أ

َ
لَا مَنْ ظ

َ
أيضًا: "أ

 
َ
نَا حَجِيُجُهُ يَوْمَ ط

َ
خَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَ؈ْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأ

َ
وْ أ

َ
اقَتِهِ أ
أنه قال: "وأوصيه بذمة  وعن عمر ابن الخطاب  )٧(القِيَامَةِ"،

، أن يُوَࢭّى لهم بعهدهم وأن يُقاتَل من الله وذمة رسوله 
فون إلا طاقْڈم.    )٨(ورا٬ڈم ولا يُكلَّ

  ٕسلامي لشبه جزيرة إيب؈ريا، والذي يتمثل طبيعة وهدف الفتح الا
ࢭي السڥي لنشر الدعوة الإسلامية ࢭي أوساط أصحاب الديانات 
الأخرى، وتشجيعهم ودفعهم إڲى اعتناق الإسلام باللجوء إڲى 

  الوسائل السلمية قدر الإمكان.
  إضافة إڲى الرؤيا الۘܣ رآها موسۜܢ بن نص؈ر عند استعداده

وهو يأمره بالرفق  ى الرسولَ للعبور إڲى الأندلس، إذ رأ
بينما يورد المقري روايت؈ن مختلفت؈ن لهذه  )٩(بالمشرك؈ن،

 الحادثة، الأوڲى مفادها أن طارقًا رأى ࢭي منامه الرسولَ 
بالفتح  والخلفاء الأربعة يمشون عڴى الماء، ويبشره النۗܣ 

والثانية أنه رأى  )١٠(ويأمره بالرفق بالمسلم؈ن والوفاء بالعهد،
والمهاجرين والأنصار متقلدين السيوف ومتنكب؈ن  لنۗܣ ا

  )١١(يحثه عڴى دخول الأندلس. القسۜܣ، والنۗܣ 
يدل تضارب الروايات حول هذه الرؤيا عڴى أسطوريْڈا، إلا أن 
ما يمكن الاحتفاظ به مٔڈا، هو ال؅قام الفاتح؈ن بالرفق بالمشرك؈ن 

مكانة حسنة ࢭي  )١٢(والوفاء بالعهد، ولهذا كله كانت للمستعرب؈ن
. فقد حرص المسلمون عڴى ترك الحرية الكاملة الأندلسۜܣالمجتمع 

للمستعرب؈ن ࢭي تسي؈ر وتنظيم مختلف شؤوٰڈم الدينية، بينما 
احتفظت السلطة الإسلامية بحق الإشراف والمراقبة وواجب توف؈ر 
الأمن. منذ دخولهم الأندلس ضمن المسلمون لسكاٰڈا حرية العبادة، 

حون يبعثون رسلًا إڲى سكان المدن قبل وصول الجيوش فكان الفات
الفاتحة إڲى أبوا٭ڈا، ليؤمنوهم عڴى أرواحهم ودئڈم وممتلكاٮڈم، من 
ذلك أن موسۜܢ بن نص؈ر عندما اق؅رب بجيشه من مدينة سرقسطة 

)Zaragoza وشعر ٭ڈلع أهلها ونية قساوسْڈا ورهباٰڈا عڴى ،(
ر وكتب مقدسة، أرسل إلٕڈم مغادرٮڈا، بما تيسر لهم حمله من ذخائ

وكان الفاتحون إذا دخلوا مدينة  )١٣(رسولًا يؤمٔڈم ويعطٕڈم عهده.
ما، فرضوا عڴى من رغب من أهلها ࢭي البقاء عڴى دينه، دفع الجزية 

  مقابل الحرية الدينية والأمن والاحتفاظ بدور العبادة.
تواصلت حياة المسيحي؈ن طبيعية ࢭي المدن المفتوحة، وأصبح 

وقد أقرّ سيموني،  )١٤(كاٰڈم أداء شعائرهم الدينية بكل حرية،بإم
رغم عدائه الشديد للإسلام والمسلم؈ن، ٭ڈذه الحقيقة ࢭي كتابه، إذ 
اع؅رف بأن الكنائس ࢭي الأندلس لم تمس بأذى خلال الفتح، وأن 
عددًا كب؈رًا من الأساقفة والقساوسة والرهبان الذين فروا عند 

وا أن عادوا إڲى كنائسهم بعد تأكدهم من دخول المسلم؈ن، ما لبث
لقد ) ١٥(تسامح الفاتح؈ن تجاه أصحاب الديانات الأخرى ومعابدهم.

حافظت الكنيسة عڴى سلطْڈا الروحية عڴى أتباعها، وعڴى ممتلكاٮڈا 
وعڴى إمكانية اكتساب ممتلكات أخرى عن طريق الوقف أو 

لس بعدم كما ال؅قمت السلطات الإسلامية ࢭي الأند )١٦(الهبات،
التدخل ࢭي الشؤون الدينية للمسيحي؈ن فيما يتعلق بالعقيدة وطرق 
أداء الطقوس التعبدية وعمليات انتخاب رجال الكنيسة لتوڲي 
منصب ديۚܣ، إلا إذا كانت الشخصية المنتخَبة قد ناصبت الدولة 

  الإسلامية ودئڈا وهياكلها العداء.
الهجري/  من ذلك أنه ࢭي النصف الأول من القرن الثالث

) الراهب Toledo(التاسع الميلادي انتخب أساقفة مطرانية طليطلة 
لتوڲي منصب أسقف طليطلة، مع  )١٧()Eulogio( القرطۗܣ إيلوخيو

العلم أن هذا الأخ؈ر قد جهر بعدائه لكل ما يمت إڲى الإسلام بصلة، 
وكان يدفع الرهبان والراهبات إڲى سب الدين الإسلامي والرسول 

ا، فرفضت السلطة الإسلامية توليه هذا المنصب، جهرً  محمد 
ولكٔڈا ࢭي الوقت ذاته لم تع؈ن ولم تق؅رح أحدًا آخر مكانه، وظل 

أما إذا ) ١٨(م. ٨٥٩هـ/٢٤٥المنصب شاغرًا إڲى غاية وفاة إيلوخيو سنة 
لم يكن هناك أي سوء تفاهم ب؈ن الشخصية المرشحة لمنصب 

  ؈رة تل؅قم الحياد.كنسۜܣ والسلطة الإسلامية، فإن هذه الأخ
م حكمت إحدى المحاكم الإسلامية عڴى ١٠٠٠هـ/٣٩٢ففي سنة 

) بالسجن خمس سنوات، وأثناء تنفيذه Malagaأسقف مالقة (
آخر مكانه، ولكن  أسقفًالهذا الحكم اجتمع المجمع الكنسۜܣ، وع؈ن 

بعد إطلاق سراح الأسقف الأول رفض الثاني التنازل له عن 
الأسقف؈ن اضطر عڴى إثره الأول إڲى منصبه، فنشب خلاف ب؈ن 

السفر إڲى روما والاتصال بالبابا الذي أمر بإرجاعه إڲى منصبه، كما 
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أمر بتعي؈ن الأسقف الثاني عڴى رأس أول أسقفية يتم شغورها ࢭي 
  )١٩().Sevillaمطرانية إشبيلية (

يتضح من خلال ذلك عدم تدخل الحكام المسلم؈ن ࢭي شؤون 
اكم المسلم كان يُبلغ عند تعي؈ن مسيحي؈ن المسيحي؈ن، رغم أن الح

أو أسقف أو قس،  مطرانࢭي أحد مناصب الوجاهة الكنسية مثل 
كما كان للمستعرب؈ن ࢭي الأندلس الحرية المطلقة ࢭي التنقل سواء ࢭي 
الداخل أو نحو الخارج، إذ كان بإمكاٰڈم الذهاب إڲى بيت المقدس 

) ربيع  Elvira؈رة ( وبيت لحم والناصرة قصد الحج، مثل أسقف إلب
) الذي توجه إڲى فلسط؈ن للحج، Rucimundoبن زيد (روسيموندو 

الذي توجه إڲى بيت المقدس لنفس  ) Valenciaوأسقف بلنسية ( 
  )٢٠(م وتوࢭي ٭ڈا.١٠٨٧هـ/٤٨٠الغرض سنة 

وࢭي مجال التعبد سمحت السلطات الإسلامية للنصارى ࢭي 
جها، ويبدو أن ذلك كان الأندلس بقرع الأجراس داخل الكنائس وخار 

أمرًا عاديًا ومألوفًا ب؈ن المسلم؈ن لذا ظهر ࢭي أشعارهم وأعمالهم 
ليلة بإحدى كنائس قرطبة،  )٢١(الأدبية. فقد بات أبو عامر بن شهيد

ويؤكد ذلك قوله  )٢٢(وأثار انتباهه قرع النواقيس الذي هيج سمعه،
  ࢭي إحدى خمرياته:

اقُوسُ عِنْدَ صَ  مَ النَّ ܣ لِرَجْعِ هَدِيرِهِ   لَاٮِڈِمْ وَتَرَنَّ ِۚ   )٢٣(فَفَتَحْتُ مِنْ عَيْ
  كما جاء عڴى لسان ابن حزم الظاهري:

لِعٌ  ܣ وَهِلَالُ الجَوِّ مُطَّ ِۚ تَيْتَ
َ
وَاقِيسِ   أ صَارَى للِنَّ   )٢٤(قُبَيْلَ قَرْعِ النَّ

وتواصل قرع النصارى للنواقيس ࢭي الأندلس عڴى امتداد الحكم 
الإسلامي ٭ڈا، ولذلك طالب الفقهاء المسلمون من الحكام منع 

ورخص الحكام المسلمون للمواكب المسيحية  )٢٥(النصارى من ذلك.
بالس؈ر ࢭي شوارع المدن الأندلسية، وحمل الصليب، وإيقاد 

  ت بالأعياد الدينية.وبالأخص أثناء الاحتفالا  )٢٦(الشموع،
وقد حرصت السلطات الإسلامية ࢭي الأندلس عڴى إيجاد تنسيق مع 
المؤسسات المسيحية، فقد كانت تستدڤي من ح؈ن لآخر مجالس 
مسيحية تضم أساقفة ورهبانًا وعربًا مسلم؈ن وأسالمة وأحيانًا 
الٕڈود، ٭ڈدف مناقشة مشاكل المسيحي؈ن وعلاقاٮڈم بأتباع الديانت؈ن 

مٔڈا مجمع القساوسة الذي عقد  )٢٧(يت؈ن، الإسلام والٕڈودية،الأخر 
م ترأسه مطران طليطلة، بمساعدة مطران ٨٣٩هـ/٢٢٥سنة 

وقد اكتسبت الكنيسة  )٢٨().Meridaإشبيلية ومطران ماردة (
الأندلسية خلال الوجود الإسلامي استقلاليْڈا عن روما مركز 

بينما كان  )٢٩(الأندلس، البابوية، وذلك بإقرار الحاكم المسلم لمطران
هذا الأخ؈ر يع؈ن من طرف البابا سابقًا، وبذلك أصبح للكنيسة 
الأندلسية شخصية متم؈قة، إذ أصبح لها طقوسها الخاصة ٭ڈا 

"، وۂي عبارة عن el rito mozarabeالمسماة بالطقوس المستعربية  "
ترانيم وصلوات تؤدى بلغة عجمية أهل الأندلس، والۘܣ ۂي مزيج من 

لرومانية القديمة واللاتينية الدارجة (اللاطينية) والعربية، والۘܣ ا
ظلت سارية المفعول إڲى غاية القرن الحادي عشر الهجري 

  )٣٠(م).١٧(

ومن مظاهر اح؅رام السلطات الإسلامية ࢭي الأندلس للنصارى 
عدم تدخلها ࢭي التنظيم الكنسۜܣ لهم، بحيث ظلت أرض الأندلس 

الهجري/ ٰڈاية القرن الحادي عشر  حۘܢ ٰڈاية القرن الخامس
نفس المناطق الكنسية الۘܣ كانت علٕڈا أيام  إڲىالميلادي مقسمة 

ماردة)، عڴى رأس  -إشبيلية - القوط، أي إڲى ثلاث مطرانيات (طليطلة
كل مٔڈا مطران، وكل مٔڈا تتكون من عدة أسقفيات، وكل أسقفية 

 نائسهمك عڴى المسيحيون  حافظ وقدتتكون من عدة أبرشيات.
 قرطبة ضواڌي ࢭي الأديرة هذه عدد وصل بحيث للجنس؈ن، وأديرٮڈم
رة دير عشر خمسة حواڲي إڲى لوحدها  وأنظمة قوان؈ن وفق مس؈َّ

  )٣١(مسيحية.
وزيادة عڴى كل ذلك فقد سمح المسلمون للمستعرب؈ن ببناء 
كنائس جديدة ࢭي قرطبة، من ذلك أن عبد الرحمن الداخل سمح 

كنيسة بدل نصف الكنيسة الذي اش؅راه مٔڈم  لنصارى قرطبة ببناء
لوغرام من يبحواڲي مائة ألف دينار ذهب أي ما يعادل خمس مائة ك

٭ڈدف توسيع مسجد قرطبة الجامع، مع العلم أن الفقه  )٣٢(الذهب،
الإسلامي وبالأخص المذهب المالكي يمنع أهل الذمة سواء ࢭي المناطق 

وظلت الكنائس ࢭي ) ٣٣(.المفتوحة صلحًا أو عنوة من بناء كنائس
الأندلس تقوم بدورها الديۚܣ إضافة إڲى الدور الاجتماڤي المتمثل ࢭي 
عقد الزيجات وتعميد المواليد واختيار الأسماء لهم وتسجيل 

كما ظلت الكنائس والأديرة  )٣٤(المبايعات والعقود ب؈ن المسيحي؈ن،
أوقفها محافظة عڴى ممتلكاٮڈا المتمثلة ࢭي الأموال والأراعۜܣ الۘܣ 

علٕڈا المستعربون؛ فدير رأس القديس فانسان أوقفت علٕڈا أراعۜܣ 
  )٣٥(زراعية واسعة جدًا.

والأهم من كل ذلك أن الوجود الإسلامي ࢭي الأندلس حرر 
فأصبح  )٣٦(النصارى فكريا، وأعطاهم حرية نقد الكنيسة،

المستعرب يجرؤ عڴى توجيه انتقاداته للكنيسة بكل حرية، لأن 
له الأمن، وكفل له حرية العقيدة، ووضع حدا  الإسلام ضمن

إضافة إڲى  )٣٧(للاضطهاد الديۚܣ ب؈ن المسيحي؈ن أنفسهم ࢭي الأندلس،
تعلمهم حرية اختيار الأشخاص الذين يشرفون عڴى شؤوٰڈم الدينية 
كالمطارنة والأساقفة، وعدم السماح للحاكم بفرضهم علٕڈم؛ 

بن مقسم عن الأسقف جعفر  )٣٨(فعندما عزل عمر بن حفصون 
وعوضه بحيوة، عارضه الرهبان وكبار  Bobastroالسقافة ࢭي ببش؅ر 

  )٣٩(نصارى دولته، واضطروه إڲى إرجاع جعفر بن مقسم إڲى منصبه.
هذه إذن إشارة سريعة إڲى طبيعة المعاملة الۘܣ حظي ٭ڈا نصارى 
الأندلس، والحرية الدينية الۘܣ منحت لهم، خاصةً ࢭي عهد الدولة 

الۘܣ فاقت أحيانًا حدود ما نصت عليه الشريعة الأموية، و 
الإسلامية، مما سمح للكنيسة الأندلسية بالانتعاش والتفتح عڴى 
مختلف الأفكار والاستفادة من التطور الفكري الذي كان يشهده 
العالم الإسلامي، ࢭي الوقت الذي كانت فيه الكنيسة ࢭي الدول 

لمرور العالم المسيڍي  الأوروبية تعاني من الجمود والتخلف، نتيجة
  عموما آنذاك بف؅رات مظلمة. 

  



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الوضع الديني، محي الدين صفي الدين

א    
٤٦  
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 مقالات

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

  خاتمة
مما سبق يتب؈ن؛ أن نصارى الأندلس استفادوا كث؈رًا ࢭي ظل 
الحكم الإسلامي ࢭي عهد الدولة الأموية وبعدها، إذ حافظوا عڴى 
معابدهم المختلفة وممتلكاٮڈا، كما تمتعوا بحرية الملكية الفردية، 

اعتلاء مناصب إدارية عليا، وترجمة وحرية العبادة، وإمكانية 
الإنجيل إڲى اللغة العربية، وتوجيه بعضهم انتقادات لبعض رجال 
الكنيسة. والأهم من ذلك كله أن الكنيسة الأندلسية أصبحت لها 
شخصية متم؈قة بعد انفصالها عن كنيسة روما. كل ذلك ساهم ࢭي 

المسيحية ࢭي  تطور الكنيسة الأندلسية مقارنةً بنظ؈رٮڈا ࢭي الممالك
الشمال، وأصبحت مصدر تأث؈ر ࢭي شمال شبه جزيرة إيب؈ريا خاصة 

  وࢭي أوروبا عامة. 

  

  الهوامش:

 
) الآريوسية مذهب مسيڍي يقول بوحدانية الله عز وجل وبنبوة عيسۜܢ بن مريم ١(

، تحقيق الملل والنحلعليه السلام فقط، ينسب إڲى آريوس. الشهرستاني، 
 ٢٣١، ص١أبي محمد محمد بن فريد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د. ت، ج

  .٢٣٤و
  .٨ية الآ  -) سورة المائدة ٢(
  .٦١الآية  -) سورة الأنفال ٣(
  .٦الآية  - ) سورة التوبة ٤(
  .٨الآية  – الممتحنة سورة )٥(
 ،الجامع الصحيح، الجحفي البخاري  الله عبد أبو إسماعيل بن محمد )٦(

، جرم بغ؈ر معاهدا قتل من الجزية، باب كتاب، البغا ديب مصطفى تحقيق
 .٣ج ،م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ ٣ط، ب؈روت - كث؈ر ابن دار، ٢٩٩٥ رقم الحديث

  .١١٥٥ص
، تحقيق محمد س؇ن أبي داود) سليمان ابن الأشعث أبو داود السجستاني، ٧(

مڍي الدين عبد الحميد، كتاب الخراج، باب ࢭي تعش؈ر أهل الذمة إذا 
ب؈روت، د.  - ، دار إحياء ال؅راث العربي٣٠٥٢الحديث رقم  -اختلفوا بالتجارات

  .١٧٠ص ٣ت، ج
 وأبي  النۗܣ ق؄ر ࢭي جاء ما باب -الجنائز السابق، كتاب المصدر، ) البخاري ٨(

  .٤٦٩ص .١ج، ١٣٢٨ رقم الحديث -عٔڈما الله رعۜܣ وعمر بكر
، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الأندلس فجر مؤنس، حس؈ن )٩(

 .٤٤٠ص م،١٩٨٥هـ/١٤٠٥
الدين  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان المقري، )١٠(

 ١ج م،١٩٩٧، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب؈روت، بن الخطيب
  .٢٥٦ص

، تحقيق تاريخ افتتاح الأندلس القوطية، ابن/٢٥٥ص ١ج، نفسه المصدر) ١١(
، ١وتقديم إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، ب؈روت، ط

  .٢٣ص م،١٩٨٢هـ/١٤٠٢
)١٢ ()los mozarabos(: لس خصيصًا، وهم لفظ أطلق عڴى نصارى الأند

المسيحيون الذين ظلوا يعيشون جنبًا إڲى جنب مع المسلم؈ن ࢭي الأندلس، 
  وتشّڈوا ٭ڈم لغة وزيًا.

 Duffourcq, La Vie Quotidienne dans l'Europe Médiévale (14)  .١٠٣) حس؈ن مؤنس، المرجع السابق، ص١٣(
Sous Domination Arabe, 1ere édition, Hachette, 1978. p73. (15) Simonet, Historia de los Mozarabes de España, Oriental 
Press, Amsterdam, 1967. P.122. (16) Duffourcq , Op. cit. P.71. 

): رجل كنيسة من San Eulogio de Córdoba( إيلوخيو أو أولوخيو) ١٧(
م، كان شديد العداء للإسلام والمسلم؈ن،  ٨٠٠هـ/١٨٤مواليد قرطبة سنة 

 

 
م لجهره بسب الإسلام والرسول ٨٥٩هـ/٢٤٥حكم الإعدام سنة نفذ فيه 

محمد
 
.   (18) Simonet, Op. cit. P.481. (19) Ibid, P. 126. (20) Duffourcq, Op. cit. P.71. 

م) أحمد بن عبد الملك بن أحمد ١٠٣٥ - ٩٩٢هـ /  ٤٢٦ - ٣٨٢: (ابن شهيد) ٢١(
بو عامر ، من بۚܣ الوضاح، من أشجع، من قيس عيلان، أشهيد بن

الاشجڥي: وزير، من كبار الأندلسي؈ن أدبا وعلما، مولده ووفاته بقرطبة، له 
الدك وإيضاح الشك، وحانوت عطار،  كشفأشعار وتصانيف بديعة مٔڈا 

، والأعلام ٦٢١/ ١والتوابع والزوابع. ترجمته ࢭي نفح الطيب للمقري، 
  .١/١٦٣للزركڴي 

  .٥٢٥، ص١) المقري، المصدر السابق، ج٢٢(
، تحقيق إحسان عباس، دار الذخ؈رة ࡩي محاسن أهل الجزيرة) ابن بسام، ٢٣(

  .٢٠٣ص ١، ج٢٠٠٠، ١الغرب الإسلامي، ط
، اعتۚܢ به وقدم له طوق الحمامة ࡩي الألفة والألاف) ابن حزم الظاهري، ٢٤(

هـ/ ١٤٢٣، ١عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ب؈روت، ط
  .٢٣٠م.ص٢٠٠٣

، نشرها ئل أندلسية ࡩي آداب الحسبة والمحتسبثلاث رسا) ابن عبدون، ٢٥(
ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمܣ الفرنسۜܣ للآثار الشرقية، القاهرة، 

 .Simonet, Op. cit. P. 128. (27) Ibid, P. 360. (28) Duffourcq, Op. cit. P.83 (26)  .٥٥م. ص١٩٥٥
  .٤٩٦) حس؈ن مؤنس، المرجع السابق، ص٢٩(
 .t 1 p58. (32) Simonet, op.cit.- P. 201 .Isidro de las Cagigas, Los Mozarabes, Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 194٧ (31)  .٤٩٩ - ٤٢٦) المرجع نفسه، ص٣٠(
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية ) الونشريسۜܣ، ٣٣(

مي، ب؈روت، ، بإشراف محمد حڋي، دار الغرب الإسلا والأندلس والمغرب
  .٢٤٧ص ٢ج -م ١٩٨١هـ/١٤٠١

 Christophe Picard, Le Portugal Musulman (VIII-XIII (35)  .٥٠١) حس؈ن مؤنس، المرجع السابق، ص٣٤(
siècle) l'Occident d'Al Andalus sous domination 
islamique, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000. P. 286.  

  .٤٨٧بق، ص) حس؈ن مؤنس، المرجع السا٣٦(
آفاق إسلامية وحضارة إنسانية ) مصطفى الشكعة، المغرب والأندلس: ٣٧(

، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار ومباحث أدبية
  .٦٦م. ص١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١الكتاب اللبناني، ب؈روت، ط

م): هو عمر بن حفص (حفصون) ٩١٨ - ٨٥٠هـ/٣٠٥ - ٢٣٥( ابن حفصون ) ٣٨(
بن جعفر بن شتيم بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش: ثائر من بن عمر 

هـ/  ٢٧٠أهل الأندلس، تزعم أطول الثورات عمرًا ࢭي الأندلس، بدأها سنة 
الرحمن الأوسط، وتواصلت إڲى غاية خلافة  عبدࢭي عهد الأم؈ر محمد بن 

م)، ينعته المؤرخون باللع؈ن ٩٦١-٩١٢/ هـ ٣٥٠-٣٠٠(عبد الرحمن الناصر
)، الواقعة ࢭي مقاطعة Bobastroورأس النفاق، اتخذ من ببش؅ر( والخبيث

مالقة، جنوب شرق الأندلس، قاعدة له. ترجمته وأخباره ࢭي البيان المغرب 
  .٢٦٨، وجذوة المقتبس للحميدي ص ١٠٥/ ٢لابن عذاري المراكآۜܣ 

، تحقيق محمود عڴي مكي، دار المقتبس من أنباء أهل الأندلس ) ابن حيان،٣٩(
 .١٢٤. ص١٩٧٣هـ/١٣٩٣العربي، ب؈روت،  الكتاب

  


